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بسم الله الرحمن الرحيم

… و فيها الخسارة الكبرى فلا صغيرة مع الاصرار لا صغيرة يصر  عليها مع الإصرار إذا أصر عليها فهي كبيرة لأنك تنظر الى من تعصي من تخالف لا الى الذنب نفسه انت تتحدى الله وتعاند الله فهنا بهذا العناد وهذا التحدي لا تكن المعصية الصغيرة صغيرة وإنما تكون كبيرة و الله سبحانه و تعالى يوم القيامة يجعل الذنوب ،يحصد ذنوب كلها ويقدمها "ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا" صغيرة لكنك تراها يوم القيامة فلا صغيره ولا كبيره كل الذنوب محطات فالشخص الذي يتحدر و يتخذ الحيطة و الحذر من الذنوب هو الذي ينشرح صدره ويكون مستقرا.
 إعلم ان الاصرار على المعاصي محاربة لله تعالى وتعريض لسخط الله وإذا وقع شخص تحت سخط الله خسر الدنيا والآخرة بمجرد ان يكون مسخوط عليه مغضوب عليه من قبل الله سبحانه وتعالى فقطعا خسر كل شيء.
يقول الإمام الراحل رضوان الله عليه: ليس في الذنوب ذنب صغير كلها كبيرة، الإمام الراحل يقول هكذا كل الذنوب كبيره وبعضها أكبر و ليس كبيرا و صغيرا جميعها كبائر وبعضها أكبر. 
اذكر قصه يقال: ان في زمن النبي صلى الله عليه وآله عندما كان يخرج للحرب للغزوات طبعا ( الغزوات يعني ليس اعتداء  كما يصوره البعض  ليس اعتداء على الآخرين وإنما هو محاربة لمن اعتدوا على حريم الإسلام وليس اعتداء وليس ابتداءا)
 النبي صلى الله عليه وآله لم يحارب أحدا ابتداءا فعندما كان يخرج صلى الله عليه و آله يجعل على المدينة أشخاص يحرسونها ويخدمون الناس فمن ضمن ذلك أنه جعل شابا في المدينة و هذا الشاب يخدم الناس ويأتي للبيوت فدخل بيت فوجد امراة جاءه الشيطان مده يده لمس جسمها فصرخت هذه المرأة النار النار وهو أيضا صرخ من راسه التفت كأنه نائم و استيقظ فقال النار النار وخرج للصحراء ولكن بنية تائبة حقيقةً، فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله يخبره ان فلان تاب وقد قبلت توبته، رجع النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة و قال ائتوني به وهو في الصحراء ذهبوا إليه وجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وآله والنبي كان يخطب في المسجد جلسها مع الحضور قرأ نبي "ألهاكم التكاثر" والنبي يقرأها تفاعله وكثيرا فصعق صرخ و سقط ميتا، لكثر وعيه لذنبه و أنه ارتكب ذنب و عاش هذه الروحية فصدق في توبته وفي رجوعه إلى الله فقبل الله توبته. 
٣) هناك ذنوب نستصغرها غيرها ولكن في الواقع عظيمة جدا ومن ضمنها الاستهزاء والسخرية بالناس، الهزل والاستهزاء بالآخرين ذنب عظيم عظيم خصوصا البسطاء والضعفاء، إياك و ظلما لا يجد عليك ناصرا الا الله، ربما شخص يتعرض ويستهزء بشخص قوي وذاك يستطيع ان يناقشه أو يرد عليه ولكن اذا صار يتوجه الى البسطاء و يستهزئ بهم فهذه مصيبه، يذكر الأستاذ المظاهري قصة يقول عنده صديق يقول: كان لي صديق ذهب الى أحد المستشفيات و دخل على الطبيب كان عنده مجموعة من الناس داخلين و من ضمنهم امرأة سألها ماذا صنعت؟ قالت: غليت الوصفة و لم استفيد منها يعني طبخت الورقة  فضحك الطبيب واضحك الآخرين استهزأ بها وقال: الخبز الذي يعطيك اياه زوجك حرام عليك، يقول: بعد ان تفرقوا جلست معه وقلت له: ماذا صنعت أنت ارتكبت ذنوبا كثيرة استهزأت بهذه المرأة  البسيطة لأنها بسيطة وعلانيتها عجوز وجاءت بهذا الكلام تهينها هكذا، ما الذي صنعت؟ 
قال: انت كسرتها ومن كسر مؤمنا فعليه جبره ،اهنتها ومن أهان وليا لي فقد بارزني بالمحاربة ،كذبت وقلت انها لا تستحق الخبز وهي ربما في بيتها امرأة صالحة وتعمل فارتكبت عد ذنوب وضحكت الآخرين الى غير ذلك ذنوب كثيرة بسبب هذه السخرية كلمة عابرة يأتي بها الشخص يستهزئ بالآخرين فتكن أثرها هكذا. 
الأمر الثالث) الإمام يقول انك وما تملك لمولاك، تحذّر من سخط الله ايضا اعلم انك وما تملك لمولاك: 
1. عليك أن تراقب نفسك في كل امورك لا تقل ان ذلك أن لك وجود مستقل فوجودك لله سبحانه وتعالى، اذا كانت عندك نعمة فجميع ما عندك من الله يرجع لله سبحانه وتعالى فليس لك وجود لا تنسى هذه فلا تتصور ولا تغتر بنفسك وتقول انا املك عندي قدرة أن راى الشخص نفسه عنده قدره او عنده علم او عنده معرفة او الى آخرين صنعت يسقط تماما وينتهي، يجعل الإنسان في نفسه ويجب عليه ان يعلم انه وما يملك لله سبحانه وتعالى. 
2. على الإنسان أن يراقب نفسه لا يتكبر صار عنده وهو يقول من عند الله، لكنه يتكبر على الآخرين الأمر كذلك لا يتكبر فيجب عليه أن يصدق في تعامله مع الله سبحانه وتعالى بالصدق والأخلاق والتواضع يرتقي ،من تواضع لله رفع والمتكبر ،و الذي يتكبر يسقط من عين الله اولا لان الكبرياء خاصه لله سبحانه وتعالى و يسقط من عين الاخرين ايضا الذي يتكبر حتى في أعين الناس يسقط ليست له قيمة كما يقول ينسب لأمير المؤمنين سلام الله عليه: إن المتكبر كراكب الجبل يرى الناس صغار ويرونه اصغر نظرتم إليه إلى الاعلى يبين اصغر وان كانوا هو يراهم صغار لكن يرونه أصغر يسقط من أعينهم،الارتقاء بالمراتب بالصدق والتواضع وحسن الخلق يحسن أخلاقه يتواضع لا بالتصنع الذي يتصنع حتى لو كان يريد الله في أمور ولكنه عنده سوء الخلق فلا يوفق، يذكر الأستاذ المظاهري: شخص يقول كان يصلي و داوم و يواظب على النوافل ولكنه لما توفي راه شخص احد المدرسين راه بصورة كلب - اجلكم الله- فقال له هذا انت من الذي صنعك هكذا؟ كيف صرت بهذه الصورة؟ 
قال بسوء الخلق كنت سيئ الخلق مع اهلي فسوء الخلق يؤدي بالإنسان إلى هذه النتيجة، النبي صلى الله عليه وآله: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، المحورية والأساس أن يكون الخلق  أن تكون الاستقامة العدل بين الناس النبي صلى الله عليه وآله هذا هو سبب بعثة النبي لذلك من يكون صادقا في نفسه طاهرا في نفسه أخلاقه حسنة يختلف عن الشخص الذي تكون اخلاقه سيئه ربما ذاك في عباده وطاعه ولكن باخلاق سيئه مصيره هذه الصورة التي ذكرناها و شخص بأخلاق حسنه صورته اخرى نذكرها في هذه القصة ايضا مختصره.
 يذكر آية الله العظمى الشيخ الوحيد الخراساني وهو أحد المراجع الموجودين حاليا المعروف نقل هذه القصه الوحيد الخراساني وقال: انه سمعها قبل 40 سنه من المرحوم السيد غلام رضا الكسائي من دون واسطة نقلها مباشرة و قد كان يقول رجلا في درجة عالية من الصدق والتقوى والعدالة واضاف الشيخ ان السيد الكسائي لما نقل له هذه القصة قال: لقد مرت 40 سنة على الحادثة من حدثت من وقت حدوثها ما هي القصة؟ 
يقول: كنت في مدرسه هذا الشيخ الذي نقلها للشيخ الوحيد الخراساني كنت في مدرسه و في هذه المدرسة عندنا خادم في المدرسة و هذا الخادم صالح يعمل بوظيفته يتسابق لخدمة الناس لخدمة طلبة العلوم الدينية في تلك المدرسة وظيفته ينظف كذا ولكنه يبالغ في خدمته للآخرين يقدم لهم حتى الماء و يقول هو في القصة يقدم الماء حتى للكنيف و الحمامات و يقدم الخدمه للجميع وإذا طلب شخص شيء سابق أراد أن يشتري شيء سارعت لشراء ما يريدون و يخدمهم ويقدم الخدمة ،فيعرف عنه بانه خادم خلوق صالح يقول في ليلة من  الليالي و انا أمر في المدرسه في باحة المدرسة رأيت غرفة الخادم فيها كأن نور كأن فيها نور تبين له أن فيها نور ولن تكون الكهرباء حينها سمعته يتحدث اقتربت و اخذني الفضول اسمع و يتحدث مع من في الغرفه يعني اذا يتحدث يمكن ادخل اياهم اجلس سمعته يتحدث و كان يتحدث مع الامام صاحب العصر والزمان أين الامام صاحب العصر والزمان و كيف يتحدث معه؟
 افهم كلامه و لا افهم كلام الطرف الآخر كلام الإمام لا افهمه لكني أفهم كلامه، يقول بعد ذلك شيء ذهب النور توقف الكلام طرقت الباب من بالباب؟ 
انا فلان ادخل تفضل دخلت معه جلست معه تحدثت معه وجدته جلسته عاديه اعتيادية كما هو الحال في كل وقت مع من تتحدث؟ أراد ان لا يعطيني الجواب اصررت عليه قلت له إذا لم تقل لي تكلمت لطلبة المدرسة كلهم ليأتوا عندك وتجد الاسئله تمطر عليك الكل يسأل قل لماذا عندك مع من تتحدث؟ 
قال مع الامام صاحب العصر والزمان سلام الله عليه، ماذا بينك وبين الإمام؟ قال ان الامام عنده اصحاب ثلاث الدرجات وكل درجه فيها عدد معين واقل درجه هم اقرب للامام ثم تاتي التي بعدها اكثر عدد ثم ياتي الذين بعدهم اكثر فاذا فقد احد اختار الإمام من المجتمع من الناس من الصالحين شخص وهنا وقع الاختيار عليه - يقول لهذا العالم والعالم يقول هذا الشيخ الوحيد الخراساني - وقع الاختيار عليه كيف وقع الاختيار عليك؟ انت شخص عادي لا دارس ولا شيء وقع الاختيار علي متى تذهب للأمام؟ الوقت في ليله الاربعاء حديثه والموعد متى؟ قال يوم الجمعة ظهرا اين الموعد؟ في باحة المدرسة ياخذني الامام، الإمام يأخذه من باحة المدرسة في يوم الجمعة ظهرا يقول لم استطع ان انام قال لي لا اخبر احد أخبرتك بهذا الشرط والوعد انك لا تخبر احد الا بعد الظهر الجمعة التزم يقول: لم استطع ان انام وصرت اراقبه في كل حركاته وسكناته في اليوم الأول خرج يعمل في المدرسة كعادته يقدم ويتسابق و يتسارع في خدمة الناس لم يتغير منه شيء ولكن كيف يقول عنده موعد مع الإمام و انه يذهب مع الإمام مضى اليوم الأول مضى اليوم الثاني الأربعاء مضى الخميس مضى يوم الجمعه وانا بكل توتر اراقبه من الصباح الى الظهر يقول جاء الى باحة المدرسة فيها ماء اغتسل يعني سبح و لبس ثيابه وجلس وانا انظر اليه هو قال الموعد في باحة المدرسة في المدرسه انظر اليه ما الذي يحدث ويقول وانا انظر اذن الاذان بدأ الله اكبر اختفى، الناقل الشيخ الوحيد الخراساني و ما قصة يستغربها البعض هذا مرجع من المراجع الموجودين و موجودة في كتبه، اذن اذان الظهر بقول الله أكبر اختفى يقول كلمة الموجودين من الطلبة الموجودين طلبة العلوم الدينية أين الخادم؟ الخادم الذي في المدرسه قالوا ربما ذهب ليعمل ذهب ليأخذ شيئا يشتري شيء قال كان هو موجود هنا وقد كذا قص عليهم القصه بالتفصيل، اختفى اختاره الإمام لماذا اختاره الإمام ؟ يقول: بقيت 40 سنه على ما نقل للشيخ الوحيد الخراساني 40 سنه ينظر هل يرى هذا الخادم مره ثانيه فلم يراه ابدا الشاهد في القصة ان هذا بلغ هذه الدرجة وهذه الرتبة فصار من الأبدال فصار من أصحاب الإمام سلام الله عليه بصدق صدق التزام أخلاق حسنة و ذاك عالم وذاك عابد لا يترك النوافل يموت فيكون على صورة كالكلب اجلكم الله و السبب يقول سوء الخلق، سوء الخلق يجعل الإنسان بعيدا مرفوضا و حسن الخلق الذي بعث الأنبياء من أجله يبلغ بالإنسان هذه الدرجات العالية فإذا أراد الإنسان أن يكون فالحا ناجحا ينشرح صدره طاهرا في القلب في الباطن ان يكون ايضا يعلم أنه وما يملك لمولاه فيسلم كل شيء لمولاه لا يتكبر لا يرى لنفسه وجود مستقل عن الله يحسن خلقه وتصرفه…
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